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مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

العدد )500( الثلاثاء)27( ايلول 2005
NO (500)Tus. (27) September

بقلم : ماركو فيسوننرينو
ترجمة : زينب محمد 
ان تـنصيب السيـد احمدي نجاد كـرئيس جديـد لايران يؤدي الـى توطيد
الاعـضـــاء الـــرئـيــسـيــين في الحكـــومـــة مـن خلال  المحـــافـظـين مـن الخـط
المـتشـدد ويـرى العـديـد من الغـربـيين ان فـوز )احمـد نجـاد( يعنـي تعقيـد
المفــاوضــات مـع التــرويكـــا الاوربيــة )فــرنـســا(، وبــريـطـــانيــا والمـــانيــا حــول
الـبــرنــامج الـنــووي الايــرانـي وبـــوسعه ان يـجعل الــدعـم الامـيــركـي لهــذه
العمليـة افتـراضيـاً  أكثـر مما كـان في السـابق، وعلى الـرغم مـن ان حقوق
الإنــســان والإرهــاب تـبقــى مـن القـضــايــا الأســاسـيــة لــدى الحــديـث عـن
العلاقـات التي تقيمـها إيران مع العـالم الغربـي الا  ان  القضية  الـنووية
بلاشك هـي  التي سـوف تغـني البـرنــامج ، وقبل نهـايـة هـذه العقـد سـوف
تمتلك إيران شـبكة من القوى النوويـة، اما المسألة الحـاسمة فهي معرفة
ان كــانت إيــران علــى استعـداد لـلتخـلي نهــائيــاً عن هــذه القــوة، كلمـا مـر
الوقت اكـتسبت الـرهانـات والاخطار قـوة، وفي  الحقيقـة، فان هـذا  القرار
سـوف لا يحــدد فقط علاقـات  إيـران مع العـالم  الغـربي  بل سـوف يـؤثـر
ايضـاً في تطور العـلاقات عبر  الاطلـسي في المستقبل، فـالاتحاد الاطلسي
يبقـى شـرطـاً  اســاسيـاً يـشجع علـى ايجـاد مخـرج ايجــابي لهـذه  الازمـة
ومن خـلال استغلال إيـران للخلافـات بين  الـولايــات المتحـدة الاميـركيـة
والاتحـــاد الاوربـي فـــان بـــوسعهـــا  ان تــسـبـب  القـطـيعـــة داخل الـتحـــالف
الاطلـسي، ويمـكن ان تـشـكل امكــانيــة حصـول ايـران علـى القــوة النـوويـة
عـاملاً  اضافـياً لـزعزعـة الاستقـرار في المنطقـة ويؤدي الـى سبـاق اقليمي
للتسلح الـنووي ان رغبـة  إيران في امـتلاك القوة النـووية تـرقى الـى عهد
الــشـــاه، وظلـت مــشـكلـــة وطـنـيـــة ولـيــسـت ديـنـيـــة، تـــدعـمهـــا كل الاحـــزاب
الــسيــاسيــة، ومن وجهــة النـظـر الايــرانيـة فـان بــوسع القــوة النـوويـة ردع

الاميركيين  عن القيام بأية محاولة للاعتداء.
ان إيران المحاصـرة تشعر بالكماشة تضـيق حول حدودها )...( من ناحية
اخـرى فان ابعـاد صدام عن  العـراق  والطالـبان عن افغـانستـان، العدوين
اللدوديـن لايران، اسهـم بشكل جـلي في خدمـة مصـالح  البلـد، فضلاً عن
ذلك فان مسـألة  التـرسانة  الـعسكريـة  الاسرائيلـية، هي منـذ  اعوام سر
متــذبــذب تـسـتخــدم كـمبـــرر للحــاجــة الــى امـتلاك القـــوة  النــوويــة ، ان
اضـطـرام الـوطـنيـة الايــرانيــة  أكثــر منـه  الحمـاسـة الـديـنيـة هـو  الـذي
يؤجج الـرغبـة في التـأثيـر المتنـامي  علـى المسـتوى الـدولي، وبشـكل خاص
بنـظـــر  الاميــركـيين، وتـبقـــى جمـيع هــذه الـعنــاصــر قــوى محــركــة داخل
الـنفسـية الايـرانيـة، ومن وجهـة النـظر الايـرانيـة لن يـكون هـناك مـبدئـياً
اتفـــاق حـــول المــســـألـــة الـنـــوويـــة مـن دون مــشـــاركـــة الـــولايـــات  المـتحـــدة
الاميـركيـة. وفي  الشـهور  المقـبلة، وإذا  مـا تدهـور الوضع حـد  الغوص في
ازمـة، فقــد يلجـأ  الــرئيـس  الجـديـد الــى اللعـب  عل  الحبـال  علـى امل
ابتــزاز  وتجـميـع رأسمــال سيــاسي كـبيــر  علــى شكل مـصــداقيــة داخـليــة
ودوليـة بـشكل خـاص، وفـضلاً عن ذلك ، فـان من المـمكن ان تخـدم اجـواء
الـشك والتهديـد بالصـراع مصالح الـسلطة القـائمة، من خـلال  التسبب
في زيـادة اضافـية  عـلى اسعـار النفـط التي ستـأتي  بـالفوائـد الاكبـر على
الاقتصـاد الايراني وبتـحويل انظار الـرأي  العام عن مشكلـة بؤس الحياة
اليــوميـة ومـن خلال  اسكـات اصــوات المعـارضـة الــسيــاسيــة وبخـاصـة في
داخل صفـوف الاصلاحـيين فـان الــوضع يبـدو انه في مـصلحـة  الــرئيـس

الجديد.
ان بــــوسع الــــرئـيـــس الجــــديــــد احـمــــدي نجــــاد تـكـيــيف الازمــــة، اذ يمـكـن
استخـدام هذه  الازمـة كذريعـة من اجل قطع  الـطريق علـى اية معـارضة
قـد تـشبـه العملاء  الاعــداء المتعــاونين مع )الـشـيطــان الاكبـر(  الـولايـات
المتحــدة الاميــركيــة. ومن جهـة  اخـرى، فـان بــوسع الــرئيـس الجـديـد ان
يكـون مفـاوضــاً عنيــداً ولكنه مـستعـد في النهـايـة للمـوافقـة، وهكـذا  فـان
بـوسعه القـبول بـاتفـاق مقنع لانـقاذ  المـظاهـر، مما يـسمح للـطرفـين بان
يبـدوا منـتصــرين وان لا يفقـدا مـاء وجهـيهمـا امـام  النــاخبين والمجـتمع
الـدولي، وعلـى الـرغـم من انه لا يمكـن  استبعـاد أي احتمـال لـكن لاشيء

يدعم مثل هذا  التفاؤل حالياً.
وفي الـــوقـت الحـــاضـــر، يـبقـــى  الـتحـــدي قـــائـمـــاً لايجـــاد طـــريق يــسـمح
للايرانـيين باستخدام التكنولوجيا الـنووية لانتاج الطاقة، أي للاغراض
المدنيـة مع التأكد من عـدم  استخدام  إيران لهـذه التكنولـوجيا لاغراض
عـسكـريــة، وفي  النهـايــة لا يمكن الادعـاء بـوجـود أي اتفـاق مـالـم تحضـر
الـــولايـــات المـتحـــدة الامـيـــركـيـــة طـــاولـــة  المفـــاوضـــات أو تعـطـي في الاقل
مصـادقتـها القـوية ولـيست  الـضمنـية. ومـن الممكن  ان يـضمن اسـتخدام
اللغـة الدبلـوماسيـة  المبدعـة نتيجـة مقنعة تـسمح للطـرفين الإعلان عن
نـصــرهمــا، وبــوسع  إيــران ان تــدعي بــان  الـتعــاون مـع  المجتـمع  الــدولي
يتـأتـى مـن خيـار سيـادي لا يحــرم البلــد نظـريــاً من سلـطته علـى خيـاره
الـنـــووي، كـمـــا بـــوسع الـــولايـــات المـتحـــدة الأمــــريكـيـــة والاتحـــاد الاوروبـي
المطـالبـة بــان تتخلـى إيـران عن بـرنـامجهـا النـووي وان تـرتبـط بتـسـويـة
دوليــة تـسـمح بــالـتفـتيــش  الكــامل، الـشفــاف والمنــظم، ويمـكن لمـثل هــذه
اللغة  المبدعة ان تبعـد المفردات الراديكالية مثل )الـتدمير باتجاه واحد(
لايـــة وثـيقـــة نهـــائـيـــة وتـــرك هـــذه المهـمـــة للـمفـــاوضـــات المقـبلـــة إذا دعـت
الحــاجــة، ان مـثل هـــذا  الاتفــاق بـــوسعه  ان يـقلل مـن خـطــورة الـصــراع
ولكنه رغم ذلك يستبعـد امكانية المواجهة، ولكي ينجح أي  اتفاق كان في
امتحـان الــزمن فـانه يـجب  ان يقـوم علــى النـوايــا  الطـيبــة وتبـدو  انهـا

مفقودة حالياً.
وعلـى الــرغم  مـن ان  البـيت  الأبـيض يــدعم بـشكل مـسـتمـر المفـاوضـات
الهـادفـة الــى منع طهـران مـن تطـويـر بـرنـامجهــا النـووي، الا ان بـوش لا
يستبعد الخيار العسـكري ضد إيران وكانت تصـريحات جورج دبليو بوش
الـذي اكـد علـى عـدم امكـانيـة اسـتبعـاد الخيـار  العـسكـري ضـد إيـران قـد
اغـضـيت المــستـشـار الألمـانـي غيـرهـارد شـرودر، الـذي عــد استخــدام القـوة
مــرفــوضــاً بـــالقـــول: " لقــد رأيـنــا ان هــذا الـتهــديــد لا يـنجح" وانـتقــدت
المعـارضـة المحــافظـة رده قـائلاً:  ان شـرودر يعـطي لـطهـران الانـطبـاع بـان
المجتمع  الدولي منقسم امام  المشكلـة  الايرانية، وكان لتصريحات بوش
)بان كل الخيارات مطـروحة على الطاولـة( صدى خاص "لكن  استخدام
القوة سيكـون الخيار  الاخير لانكم تعـرفون باننا سبق ان لجـأنا الى هذا

الخيار لضمان امن بلدنا".
وفي مقــابلـة اجـراهــا معه الـتلفـزيـون الاســرائيـلي العـام مـن منـتجعه في
كــراوفــورد قــال جــورج بــوش ان الــولايــات المـتحـــدة الاميـــركيــة واســرائـيل
متحـدتـان بهــدف  التـأكــد من عــدم  امتلاك إيـران  الــسلاح النـووي، وفي
واشنطن يبدي بعض  الكـتاب قلقهم مما يشبه  الـضوء الاخضر الممنوح
للإسـرائـيليـين لكـي يتـبنـوا مـوقفــاً أكثـر عــدائيـاً تجـاه إيـران وكـان جـورج
بـوش قد أكد لمرات عـدة في الشتاء  الماضي علـى ان )كل  الخيارات(  تبقى
محتملـة ومفتـوحة ، ولكـن كانت واشـنطن منـذ  الربـيع تؤكـد كثيـراً على
ضـرورة سلــوك الطـرق الـدبلـومــاسيـة وفي حـال فـشل  المفـاضـات، تحـويل
الملف  الايــراني الــى مجلـس  امـن الأمم  المتحـدة، ولـشـرح هــذه  اللهجـة
المـتغيــرة يتحــدث المعلقــون عن احـتمـال ان لايكـون مجلـس  الأمـن عصـا
ردع كافـية، بينما يقـول روبرت ايتهورن المسـتشار في قضايـا عدم  الانتشار
النــووي تحـت إدارة )بل كلـنتــون( ان الـلهجــة  الــدبلــومـــاسيــة جــداً الـتي
طغت في الاسـابـيع الأخيـرة قـد تـؤشــر تغـييـراً في الــسيـاسـة تجـاه أوروبـا
ورغبـة في التقـارب بعــد الخسـائـر غيـر المجـديـة في الاعــوام السـابقـة أكثـر

منها تغييراً في  السياسة تجاه إيران.
وفي  الـتلفـزيـون الاسـرائـيلي صـرح جـورج بــوش ايضـاً بـالقـول: "نـريـد ان
تـعمل الـدبلـومــاسيـة وان تـنجح ونـحن نعـمل بقـوة علـى فــرض  الطـريق

الديمقراطي وسنرى هل سننجح ام لا" 
غير ان هـذه  العبارة مـرتّ من دون  ان يلحظهـا احد، وبمـوجب استطلاع
في كـانــون الثــاني، اظهـر 60% مـن الاميــركيـين اعتقــادهم بـان  الإيـرانـيين
يمتلكون بـرنامجاً نـووياً، وايد 41% منهـم فقط العمليات  العـسكرية لمنع

إيران من تطوير هذا البرنامج .
وضــاعف  الــديمقــراطـيــون انـتقــاداتهـم، إذ يــرون ان تهــديــدات الــرئـيــس
الاميــريكي لا تحـمل  المصـداقيـة، اذا مـا اخـذنـا بـنظـر  الاعـتبـار  انتـشـار
القــوات  الاميــريكيـة في العـراق، علـى هـذا  المـوضــوع علق رئيـس  الحـزب
الـديمقــراطي )هــوارددين( بـالقــول : "ان أي رئيـس لا يـسـتبعــد أي خيـار،
لكن عـلى بـوش ان لا يقـول ذلك الآن، لان تـهديـده لا يؤخـذ علـى محمل

الجد".

مـاركو فيـسونـزنيو: بـاحث في مشـروع  الستـراتيجيـة الدوليـة في واشنطن
 –دي سي.

عن: ليبراسيون

كل الخيارات مطروحة 
على طاولة  المفاوضات

بقلم: فاليري تيكيت
ترجمة: زينب محمد

ـــى عـكـــس مـــا يــــأمل بـه القـــادة وعل
ــــشــمـــــالــيـــــون او مـــــا الـكـــــوريـــــون ال
يـعتقـدونه، فـان هـذه الـستـرايـتيجـة
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مـــــــاجـــــــدوى كـــــــوريـــــــا الـــــشـــمالـــيـــــــة؟

منذ ما يقرب من العام، وهو تأريخ آخر
لقاء جمع الستة الكوريتين والولايات

المتحدة الامريكية والصين واليابان
وروسيا في )حوار( مفترض، تحاول

كوريا الشمالية بشكل يائس وبنجاح اخذ
ينخفض شيئاً فشيئاً اثارة رد فعل لدى

الطرف المنافس من خلال زيادة
تصريحاتها بشأن واقع الترسانة النووية

الكورية الشمالية وتدعيمها، ومن اجل
الحصول على عودة المساعدات التي

سمحت ببقاء النظام منذ منتصف
التسعينيات،

بقلم : آرنو دو لا غرونج
ترجمة : جودت جالي 

في بـدايـة الـسنـة الخـامـسـة هــذه من
حقبة ) أرهـاب مابعد الحـداثة ( بدا
وكأن كل شيء قـد قيل عن القاعدة ،
عن جــانبهـا الـسـديمـي ، عن بعـدهـا
الأنـــتفــــــاعــي المــتــبــــــادل بـــــشــبـكــــــة )

الأعفاءات الكمركية (
المـذهلــة النــاشطــة عبـر العــالم . كل
شــيء قـــــد قــيل دون أن يـكـــــون لـــــدى
أجهـزة الـشـرطــة والحكـومــات شعـور
بأنها تحرز تقدما ، بأنها تتمكن من
رد الـطعنـة . هكـذا بعــد أربع سنـوات
مـــن صـــــــدمـــــــة نـــيـــــــويـــــــورك يـــبـــــــدل
المخـتـصــون أتجــاه تـفكـيــرهـم وبــدلا
مــن أن يــتــــســـــاءلـــــوا )) كــيـف تعـــمل
الــشــبكـــات ؟(( يحـــاولـــون مـن أعلـــى
تطـويق المحرك الآيديـولوجي لقسم
الجهـــاد العــالمـي الجــديــد . مــســألــة
الحــافــز الآيــديــولــوجـي هــذه جــرى
طـمـــسهـــا نـــوعـــا مـــا لأنـه علـــى هـــذا
المـــــســتــــــوى يــبـــــــدو علـــــــى الأرجح أن
المحرك أسـامة بن لادن صـار ضعيفا
. لا يبـدو أن الأهـداف الـسيــاسيـة أو
المـراجع الدينـية لمنفـذي هجمات 11
أيلول قـد جرى التمعن فـيها كثيرا .
نتحـدث عن أرهـاب قيـامي وأبتـدائي
وعـنـف مفـــــرط  سـبــبه عـــــدم وجـــــود
قـيــــاس واع لأهـــــداف محــــددة عـنــــد
المهاجـمين والنـظر في المـطاولـة التي
يـتـمــتع بهـــا هـــذا الأرهـــاب الجـــديـــد
والــنجــــاح الـكــــارثـي أنــتهــــى لــــديـنــــا
بأفتـراض أن هذا التـفتت الظـاهري
لـلقـــــاعـــــدة ربمـــــا يـخفــي ) نـــظـــــام (
فعـاليـة مـرعبــة . يشـرح جـيل كيـبيل

قوة القاعدة وموروثها الديني
الـريح الخبيـثة الـتي تهب علـى خليج
المكـسـيك الــى البـرنــامج ، حـيث يـرى
الـزرقاوي ودعاة أسلاميون آخرون  يد

الله وهي تضرب أميركا !
-جــيل كــيــبــيل أســتـــــاذ أخــتــصـــــاصــي
بـــــالأسلام وقــــد أشـــــرف علـــــى العــمل
البـحثـي ) القـاعــدة في النـص( وكـتب
مقــدمـته وقــد نـشــرنــا تــرجمــة مقــال
بقلـمه ) حقـيقــة خـطــاب القــاعــدة (
عـن المـــوضـــوع في عـــدد يـــوم 18 أيلـــول

. 2005
عن  الفيغارو

تـــــرى طلـــــوع الـــــدلائل المــنـــــذرة بهـــــذا
الأنسياق.     

ينـبه البـاحـث عمـر ســاجي بــألتفـاتـة
ســــاخــــرة الــــى أن الأرهــــاب الجــــديــــد
يـنـــدرج ضـمـن تـطـــور أكـثـــر عـمـــومـيـــة
كالـتقطيع الـذي نشـاهده في الـتحول
الـبــــرامجـي الــســــريع في الـتـلفـــزيـــون
أوغـيــره ) مـثــال علــى ذلـك الفــواصل
السـريعة بـين جزء وجـزء من بـرنامج
( حــيــث يمـكــن أن تــنــــشــــــر اللــبـــــاقـــــة
الأعـلاميــة فكـــرا سيـــاسيــا حـقيـقيــا ،
حــيــث يــتــم ألحـــــــاق كل شــيء حــتــــــى

المــذهـبـي الجــديـــد . أنهـمــا مـتــأثــران
بـــالـتـيـــار الأكـثـــر تــصلـبــــا للـمـــدرســـة
الــوهـــابيــة وهـــو تيــار الــرافــضين. أمــا
المجمـوعة الـثانيـة _ التي يمـثلها بن
لادن والـزرقــاوي _ فليـس لهــا نفـس
القــدرة علــى الـتنــظيــر ولـكن تمـتلك
أهلـيـــة أعلامـيـــة حقـيقـيـــة ((. يقـــول
كيبيل )) توجد ورقة رابحة أصلية في
هـــذا الــصـــراع  –تجـــديـــد رئـيـــس في
الـتـــأريخ الأرهـــابـي  –حـيـث الأفعـــال
تؤدى بالتأثيـرات السمعية البصرية ،
هـــــذه الخـــــاصــيــــــة تفــــســــــر الأنحـــــدار
التــدرجي ، وهــذا في الأقل تفـوق بـارز
لأبن لادن علـى الظـواهـري . بن لادن
هــــو أبـن أقــــراص الـكلـيـب ويـتــــوجـب
عـلـــيـه أن يـــنـــــصـــت ســـــــــاعـــتـــين الـــــــــى
الظـواهـري ليفهـم ولكنه يعـرف كيف

يوصل رسالته في دقيقتين ((.
هــذا الأتحـــاد بين المـــوهبــة الــسمـعيــة
الـــبـــــصـــــــــريـــــــــة وبـــين قـــــــــوة الـــبـــنـــــــــاء
الآيــــديــــولــــوجــي يفـــســــر هــــذه القــــوة
المـرعبـة في الأقتـناع عـند ) الـشهداء (
التـالـين . المختـصــون يلاحـظــون هنـا
أنه لـــم يعــــــد ممـكــنــــــا الحــــــديــث عــن
تحــــويـل المقـــــاتلــين الأسلامـيـين الــــى
الـــتـــــطـــــــــرف بـل عـــن كـفـــئـهـــم عـلـــــــــى
وجـوهـهم ، فـالـتحــويل الــى التـطـرف
يفتـرض صيرورة ، تـطور علـى المدى .
والحالة هذه فأن صورة حالة منفذي
الـهجـمــــات الأخـيــــرة تـــظهــــر ســــرعــــة
التحـول والتجنيـد . يمكن أن يتحول
أنـــســــان يعـيـــش حـيــــاة عــــاديــــة خلال

بضعة أسابيع الى أنتحاري (( .   
وهــــذا أحــــد أعــظـم كــــوابـيـــس دوائــــر
مـكافحـة الأرهاب الـتي لاتسـتطيع أن

قـــــائـلا )) يجـــب أن نجهــــــد أنفــــســنـــــا
بــألقـاء نـظــرة أكثـر قـربــا لأن بنـاءهـا
السيـاسي الآيـديولـوجي أكـثر تعقـيدا
ممـــا يـبـــدو (( . ربمـــا كـــانـت حـصـيلـــة
القاعـدة محتـواة في أعلانها الأخـير ،
بـتـــأريخ الأول مـن أيلـــول ، بـثـت قـنـــاة
الجـزيـرة شـريـطـا يـضـم معـا خـطـابـا
للـــــرجل الــثـــــانــي في القـــــاعـــــدة أيمــن
الـظـــواهـــري ورســـالـــة لمحـمـــد صـــديق
خــان صــورهــا قـبل مـــوته ، وهــو أحــد
أرهـابـيي الـســابع من تمــوز في لنـدن ،
يـتـكلـم فــيه بـلغــــة أنـكلـيــــزيــــة جـيــــدة
بـلهجــة يــوركــشــايــر . هــذا الــشــريـط
يمـثل ربـطــا رمــزيــا . يـعلق كـيـبـيل ))
مـن جــــانـب ، مـــــوصل عــــالمـي يـــــوصل
ظـــرف الـــرســـالـــة . مـن جـــانـب آخـــر ،
عهـــد جـنـــدي . يـــوجـــد هـنـــا ألغـــاء ذو
دلالــــة للـمـــســــافــــة والــــزمـن (( . قــــوة
تعـبـئـــة القــاعـــدة تكـمـن في تــوفـيقـيــة
فعالة بين إحساسين ، توفيقية مابين
الآيــــديــــولــــوجـيــــات ) عـبــــد الله عــــزام
والـــظــــــواهــــــري ( ، وتــــــوفـــيقــيــــــة بــين
الأيـقـــــــونـــــــات الأعـلامــيـــــــة ) بــن لادن
والـــزرقـــاوي ( . يــشـــرح لـنـــا سـتـيفـــان
لاكــــــروا ))  الأولان يــــــوفــــــران الحــــــرم
الآيديـولوجي وهـو نوع من أنـواع حيز
الحـس الجهادي وعطاؤهما الأساسي
هـو طـرح فكـرة أن الجهـاد ليـس فقط
واجبا جماعيا ولكنه الواجب الفردي
لـكل مــــسلـم ســــواء كـــــان واقعــــا تحـت
الأضـطهــاد أو لم يـكن ، ســواء كــان في
العــــراق المحــتل أم كــــان في ضــــاحـيــــة
بلنـدن . عــزام والظـواهـري عبـارة عن
مـثـقفـين لايـتــــرددان عــن الغــــوص في
المــــوروث الــــديـنـي لـبـنــــاء نــظــــامهـمــــا

حول البرنامج النووي الايراني 

في كوريا المـوحدة مخلصـاً لها بشكل
كــــــامل، لــيـــبعـــــد خـــطـــــر الـــضغـــط
الامـيــركـي-الـيــابــانـي المـبــاشـــر علــى

خاصرتها الشمالية الشرقية.
ان إستـــراتيـجيــة المـملكـــات الكــوريــة
ــــــى كــــــانــت في الحـقــيـقــــــة تـقــــــوم عـل
محـــاولـــة الاحــتفـــاظ بـتـــوازن بـين
الجـيـــران الاقـــويـــاء، وكـــانـت كـــوريـــا
الشمـالية تعـرف القيام بهـذه اللعبة
الـتــي اوقفهـــا الاسـتعـمـــار الـيـــابـــانـي
الــــــــــــــذي تــــــــــــــزامـــــن مــع انــهـــــيــــــــــــــار
الامبـراطورية الصـينية والسـوفيتية
في الـــســتــيــنــيــــات، ومــن اجل اعــــادة
هـــامــش المـنـــاورة الحقـيقـي وفـــرصـــة
ضعـــيفــــة في الـــبقـــــاء بعـــــد انهــيــــار
الاتحـــاد الــســـوفـيـتـي، فـــان الـطـــريق
الــوحيـد امــام بيــونغ يــانغ يكـمن في
تغير يحرر كوريا الشمالية من نفوذ
صـيـنـي تــسـتخـــدمه الــسـتــراتـيجـيــة
كـــإقـصـــاء ذاتـي للـنـظـــام، ولــتحقـيق
ذلك فـان ستـراتيجيـات التقـارب مع
كـــوريـــا الجـنـــوبـيـــة لايمكـن ان تكـــون
كافـية، اذ بـرفضهـا الحوار والـتحرك
الـــذي تـنـتـظـــره واشـنـطـن وطـــوكـيـــو
ـــــوويـــــة ــــــة القـــــوة الــن حـــــول مـــســـــأل
والمــواطنـين اليـابــانيـين المختـطـفين،
فـــان كـــوريـــا الـــشـمـــالـيــــة لا تخـــدم
مــصـــالحهـــا بل مــصـــالح المـتـــسلــط

الصيني.

فاليري نيكيت: مدير اوبزرفاتوار
الستـراتيجيـات الصينـية والآسيـوية

في مركز ايريس
عن:النوفوثيل اوبزرفاتور
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الـصعد الإيديـولوجية والاقـتصادية
والــستـــراتيـجيــة وفي الحقـيقــة فــاذا
كـــانـت الــصـين لا تــشـكل بـــالـنــسـبـــة
ـــــولايـــــات المـــتحـــــدة الامــيـــــركــيـــــة لل
تهديـداً، فان أي تحليل )سـاذج( كما
عبـر عنه مـؤخـراً دونـالـد رامـسفيلـد
في سنغافـورة لايمكن الا ان يتـساءل
بـشأن التـصعيد في القـوة العسكـرية
المنتظم والمنـهجي لدولة تـشهد منذ
ـــاردة تعـــزيـــزاً في انـتهـــاء الحـــرب الـب
ظروف أمـنها الخارجي بـشكل كبير.
اذاً فـان المسـألـة بـالنـسبـة لـواشنـطن
ــــــات هـــي اعــــــادة حـــــســــــاب الـــتــــــوازن
الـسـتــراتـيجـيــة في آسـيــا، وقــد تجــد
هـــذه الـتـــوازنـــات في الحقـيقـــة، كـمـــا
يقــول الـبـنـتــاغـــون الاتهــام مـن قـبل
السـتراتيجيـة الصينيـة التي تفضل
اثبــات القــوة وفي هــذا الــسيــاق فــان
ــــى )الخــــروج مــن ارغــــام الــصــين عل
الغابة( بشأن قضية كوريا الشمالية
التي تـقع في مقدمـة كل التهـديدات
الـتي يعتـبرهـا خبـراء الستـراتيجـية
ــــويــــة، قــــد يـــســمح الامــيــــركــيــــة اول
بـــاضعــاف شــرعـيـــة بكـين وبــالـتــالـي
مــواقفهــا الاقـليـميــة والعـــالميـــة، من
خلال كـشف الحـدود الـوطـنيـة جـداً

لمصالحها.
وتجـــد بعــض الـــدول القـــريـبـــة مـن
بـيـــونغ يـــانغ ان كـــوريـــا الــشـمـــالـيـــة
الـضعيفـة جـداً والمعتمـدة جـداً علـى
المساعدات الصينية يمكنها ان تكون
اداة مـرعبة واداة خداع ازاء الولايات
المتحـدة الاميـركيـة لاسيمـا ان بكين
ليـست متـأكدة في حـال انهـيار نـظام
بيـونغ يــانغ من انهـا ستجـد نظـامـاً
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تغـييـر، تجــد نفـسهــا اليــوم في وضع
اشـبه بقـطعه شـطــرنج تـتلاعـب بهــا
القـــوى الكـبـــرى خـــدمـــة للـــرهـــانـــات

الصعبة جداً بالنسبة لها.
وتبــدو قــضيــة كــوريــا الــشمـــاليــة في
الحقـيقة وبـشكل متـزايد عنـصراً في
استراتيجـية -صينيه- اميـركية غير
مـبــاشـــرة لا تهــدف الا الـــى أضعــاف
الآخر والـى احراز انتصار عـبر كوريا
المـسخـرة وبــالنـسبـة لــواشنـطن، فـان

الجمود غير جائز ازاء بيونغ يانغ.
ان الـــولايـــات المــتحـــدة الامـيـــركـيـــة
ـــدرك المـتـــورطـــة في العـــراق والـتـي ت
عــدم أمكـــانيــة تــطبـيق أي سـينــاريــو
ــــــى القـــــوة في ـــــالـلجـــــوء ال يـــتعـلق ب
الـسبـاق الآسيـوي، تبـدو عـاجـزة عن
حـل القــضـيـــة الـنـــوويـــة في كـــوريـــا

الشمالية.
غـيـــر ان رفــض المـــســـاعـــدات ورفــض
الخـضـــوع ثـــانـيـــة للابـتـــزاز الـنـــووي
الـــذي تمـــارسه بـيـــونغ يـــانغ ورفـض
ومغــــالاة الـنــظــــام في تــصــــريحــــاته
كـشفـت عن العجـز الأسـاسي لكـوريـا
ـــطــــــات الـكــــــوريــــــة ــــسـل ممــــــا دفـع ال
الـشمـاليـة تـدريجيـاً الـى المفـاوضـات
خـــارج اطـــار حـــوار الــسـتـــة الـــذي لـم
تـصل نتــائجه بعـد الـى نهـايــة ولكن
في الـــوقــت ذاته، فـــان واشـنــطـن مـن
خلال تلويحها بالتهديد بالعقوبات
وباللجـوء الى مجلـس الأمن تقصد
بكـين ايضــاً التـي أخطـرت بــالكـشف
عن مـــواقفهــا الحـقيـقيــة في الـــوقت
الـذي يبــدو فيه الـنظـام الـصيـني في
ــــــداخل والخــــــارج انه قـــــد اخــتـــــار ال
ــــى مجــمل الجـمــــود او الجفــــاف عل
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ــــــر والانـعــــــزال الارادي لا في الـــتــــــوت
يمـكنـهمــا الا تقلـيل هـامــش المنـاورة
لــدى بيـونغ يـانغ، والاسـوأ مـن ذلك
ان كوريـا الشمالية القلقة جدا على
الــدفــاع عن )مـصــالحهــا الــوطـنيــة(
مــن خـلال رفـــضـهــــــا أي حــــــوار واي
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